
عوالم الصين الكثيفة بتوقيع سوتونغ
, كتوبر كتبه أية حسن |  أ

لأسباب عديدة، ما تزال حركة الترجمة بطيئة في الوطن العربي، ويرى متابعون كثر أن الترجمة تعتبر
جهدًا ذاتيًا في أغلب حالات المترجمين العرب، وفي هذه المادة نحاول التعريف بجهد واحدة من أنشط
المترجمـات الأدبيـات في المنطقـة، وهـي “يـارا المصري” الـتي فـازت مـؤخرًا بجـائزة الصين الخاصـة، وهـي
ــم كــل مــن يســاهم في نقــل الثقافــة ي ــة للصــحافة في الصين لتكر جــائزة ســنوية أطلقتهــا إدارة الدول
الصينية من المترجمين والناشرين الأجانب، فازت يارا في مجال الترجمة لنقلها عدة أعمال من اللغة

الصينية إلى اللغة العربية لتصبح أصغر من يحصل على الجائزة.

يُمثّل ما قدمته المصري إنجازًا لشابة تبلغ من العمر  عامًا فقط! وجائزة
الصين الخاصة ليست الأولى لها

 تخرجت يارا المصري في كلية الألسن وجامعة شاندونج للمعلمين في مدينة جينان بالصين، ترجمت
أعمال كاملة من اللغة الصينية إلى اللغة العربية من عدة ألوان أدبية مثل الرواية والقصص القصيرة
والشعــر، بالإضافــة إلى مشاركتهــا في العديــد مــن المجلات الثقافيــة والصــحف، وموقعهــا الشخصي
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المليء بترجمات القصائد والقصص القصيرة.

يُمثّل ما قدمته المصري إنجازًا لشابة تبلغ من العمر  عامًا فقط! وجائزة الصين الخاصة ليست
، يــدة أخبــار الأدب للشبــاب في الترجمــة الأولى لهــا، إذ حصــلت علــى المركــز الأول في مسابقــة جر

عن ترجمتها لرواية “الذواقة” للكاتب الصيني لو وين فو.

من أعمالها التسع المنشورة أظهرت اهتمامًا خاصًا بالأديب “سوتونغ”، حيث ترجمت له ثلاثة كتب،
تضم روايات قصيرة (نوفيلات) وقصص أخرى، وسوتونغ هو كاتب صيني ينتمي إلى الفترة الجديدة
 أي بعد الإطاحة بعصابة الأربعة، بدأ الكتابة عام  من الأدب الصيني التي ظهرت عام
وحاليا هو متف لها بشكل كامل، كتب سوتونغ عددًا كبيرًا من الروايات والقصص القصيرة وفاز

بجائزة البوكر الآسيوية وترشح عام  لجازة المان بوكر الدولية للأعمال المترجمة للإنجليزية.

وفي هـذه المـادة، نلقـي الضـوء علـى ثلاث مـن كتـب الأديـب الصـيني سوتـونغ، والـتي نقلتهـا إلى العربيـة
المترجمة يارا المصري.

 الفرار في عام
الفـرار هـي روايـة قصـيرة (نـوفيلا) تسرد تـاريخ أسرة صـينية والتغـيرات الـتي تتعـرض لهـا في عـام واحـد،
يــة إلى الحــضر ولكــن القصــة تضمنــت مــن المفــترض أن يكــون المعــني المبــاشر هــو فــرار الأسرة مــن القر

 أخرى.
ٍ
معان

تحكي القصـة عـن أسرة صـينية كـبيرة، حيـث الأم حامـل في مولودهـا السـابع ويعـانون الفقـر والتعـب
كحــال بــاقي الفلاحين، يصــف الكــاتب العلاقــة بين الأب والأم في هــذا المتجمــع الــذي لا يعطــي فرصــة

للتنفس بسبب إيقاع الحياة السريع وهل هذا مبرر ليصبح الإنسان قاسيًا لا يعمل إلا لمصلحته.

عام  هو عام الفرار من الفقر، حيث يكتشف المزارعون أن العمل في البامبو يجلب الثراء سريعًا
ولكن هذا على حساب أخلاقيات أخرى كثيرة.



يد أن أذهب إلى المدينة وأصبح حرفيّ بامبو. “- أمي، أر

– لا تستطيع، إنك لا تزال في الخامسة عشر من عمرك ولا يمكنك أن تحمل منجل البامبو الكبير،
كما أنك لم تتزوج وتنجب أطفالاً، فكيف يمكنك أن تذهب إلى المدينة؟ عندما يذهب الناس الطيبون

إلى هذا المكان اللعين يصبحون أشرارًا حاقدين…”.



يــخ مــن السرد المنظــم ذي التفاصــيل الطويلــة، حيــث اعتمــد الكــاتب على طــ الروايــة أقــرب إلى التأر
الأحداث المؤثرة فقط في حياة العائلة التي كادت أن تمثل قصصًا كثيرةً ومتفرقةً من حياتهم في هذا

العام.

حياة أخرى للنساء
هـي مجموعـة قصصـية تضـم بعـض الأعمـال وإن كـانت جميعهـا في نطـاق واحـد وهـو المـرأة الصـينية

العاملة في أسوأ الظروف.

القصـــة الأولى “مصـــنع تعليـــب اللحوم” يحـــاول الكـــاتب نقـــل معانـــاة أن يضطـــر الإنســـان للهزيمـــة
والانســحاب ليعمــل في أســوأ ظروف ممكنــة، البطــل هــو شــاب يعمــل في مصــنع للحــوم وفي بــدايات
عمله يضطر للتعامل مع الرائحة البشعة والمعاملة غير الآدمية والتخلي عن عدة أشياء أخرى ليقدر
على العمـل في هـذا المصـنع، بالإضافـة إلى عـاملات المصـنع ذوات السـمعة السـيئة وتصرفـاتهن التي لا

يستطيع البطل فهمها أو التكيف معاها.

أمــا القصــة الــتي تحمــل عنــوان الكتــاب (حيــاة أخــرى للنســاء) تسرد مقتطفــات عــن حيــاة ثلاث نســاء
عاملات في محل للمخلل والصلصة، ثلاث نساء غير متزوجات ولا يملكن قصصًا ملحمية مثيرة لما
قد يكتب عنهن إذًا؟ لأن براعة الكاتب أن يحول الحياة الروتينية التي لا تهمنا إلى قصة ذات تفاصيل



وأبعاد إنسانية ويجعلنا نرى ما فاتنا من تفاصيل صغيرة في حياة من نراهم يوميًا.

 زوجات ومحظيات
روايــة قصــيرة رائعــة أخــرى تسرد حقبــة مهمــة للغايــة في التــاريخ الصــيني والنمــط الاجتمــاعي المتبــع في

تكوين الأسر والزواج.

تسرد الرواية حكاية عدة نساء مختلفات في المراتب الاجتماعية تبعًا لكونهن إما زوجات شرعيات أو
محظيــات لــدى صــاحب الــبيت، تشتعــل الغــيرة بشكــل دائــم داخــل الــبيت بســبب التنــافس علــى

المكانة بعد وصول المحظية الثالثة التي يجبر السيد الجميع على منادتها بالزوجة الرابعة.

هنـاك تعليـق مشهـور علـى هـذه الروايـة بأنهـا “قصـة رجـل دمـر حيـاة عـدة نسـاء”، عنـد سرد التـاريخ
الصـيني دائمًـا مـا نمـر مـرور الكـرام علـى الزوجـة أو المحظيـة رغـم تكـرار الفكـرة في الأدب الصـيني وأيضًـا
اليابــاني ولم نســأل تحــت أي ظــروف تقبــل الزوجــة والمحظيــة بهــذه الأوضــاع الســيئة الــتي تنقــص مــن
كرامتهـا، يجيـب سوتـونغ عن هـذا الأسـئلة بسرد أوضـاع المحظيـات المجبـورات أو الهاربـات مـن مصـير
أسوأ من كونهن محظيات، وكذلك الزوجة تخضع لعامل ضغط الأسرة في المجتمع الصيني، رغم قصر

حجم العمل، فإنه تُرجم ببراعة شديدة وخفة ليستطيع القارئ الاندماج معه بشكل كبير.



أخــيرًا، انُتقدت حركــة الترجمــة بشكــل كــبير مــؤخرًا، فالحــائزان الأخــيران علــى نوبــل لم تحــظ كتاباتهمــا
بترجمة إلى لغات أخرى بالقدر الذي يستحقانه، ففي حين أن “بيتر هاندكه” الفائز بنوبل للآداب لعام
 ترجمت له بعض الروايات القصيرة ولكن غير مشهورة، فإنّ “أولغا توكارتشوك” الفائزة لعام

 لم يصدر لها أي عمل مترجم حتى الآن.
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